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سـتصادف نهايـة هـذا الأسـبوع مـرور  يـوم منـذ أن شنـت “إسرائيل” هجومهـا علـى غـزة، وكـانت
ير التي تفيد بأن الحرب سوف “تنتقل” إلى مرحلة جديدة، مع عدد أقل من هناك موجة من التقار

القوات، وقصف أقل، والمزيد من استخدام الضربات “المستهدفة”.

ولجعـل الأمـر يبـدو كمـا لـو أن سـحب القـوات كـان عملاً صـادرًا عـن دولـة ذات سـيادة، وليـس نتيجـة
لضغوط مستمرة من واشنطن، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه انتزع شمال غزة من سيطرة حماس.

 ـــاء انعقـــاد هـــذه الإحاطـــات، أعلـــن الجيـــش الإسرائيلـــي أن مـــا لا يقـــل عـــن ـــك، أثن ومـــع ذل
جنود أصيبوا في القتال خلال الـ  ساعة الماضية. وبعد ذلك بيوم أعلن الجيش مقتل تسعة جنود.
وفي الفــــترة نفســــها؛ أعلنــــت وزارة الصــــحة في غــــزة أن  فلسطينيا اســــتشهدوا في الهجمــــات

الإسرائيلية، وقالت الوزارة إن  آخرين قتلوا خلال الـ  ساعة الأخيرة.

هنــــــاك تنــــــاقض يلــــــوح في الأفــــــق؛ حيــــــث إن الخســــــائر الــــــتي يتكبــــــدها الجيــــــش الإسرائيلــــــي
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والمدنيون الفلســطينيون في غــزة بشكــل يــومي تتعــارض مــع ادعــاءات بحــرب جديــدة “أقــل حــدة”.
والتفسير الأكثر وضوحا للخسائر البشرية هو أنه بعد مرور  يوم، تدور الحرب بنفس الشراسة

التي كانت عليها في اليوم الأول، حماس لا تلوح بالعلم الأبيض.

يــر الــدفاع الإسرائيلــي وعضــو مجلــس الــوزراء الحــربي المكــون مــن ثلاثــة وقد صــحح يــوآف غــالانت، وز
أعضاء، الادعاء بأن جيشه قد فرض سيطرته على الشمال بإضافة عبارة “على الأقل فوق الأرض”.

حسنًا، ربما يقول ذلك.

إذن ما الذي حققته “إسرائيل” نتيجة لإلقاء كامل قوتها الجوية وجيشها على غزة، بغض النظر عن
التكلفة في أرواح المدنيين، ومع النية الكاملة لجعل الأرض غير صالحة للسكن لسكانها الذين يبلغ

عددهم . مليون نسمة؟

كان لدى حكومة الحرب ثلاثة أهداف في هذه الحملة: محو حماس من على وجه الأرض، بغض
يـن؛ وتغيـير التـوازن الـديموغرافي غـير المـواتي بين اليهـود والعـرب مـن النظـر عـن مصـير الرهـائن المحتجز
كبر عدد ممكن من الفلسطينيين على الخروج من غزة؛ وتغيير المشهد حتى لا تتمكن أي خلال إجبار أ

كتوبر. جماعة مسلحة أخرى من القيام مرة أخرى بما فعلته حماس في  أ

كيف كان أداؤها في كل هدف؟
هل حققت “إسرائيل” أهدافها العسكرية؟

من الواضح أنه لا، فوفقًا لرواية غالانت؛ حيث حذر من فترة أطول من القتال في المستقبل، ولم يتم
إطلاق سراح سـوى رهينـة واحـدة علـى قيـد الحيـاة خلال العمليـة العسـكرية الإسرائيليـة، وهـي أوري
مغيـديش، الـتي قـالت “إسرائيـل” إنهـا أنقذتهـا خلال العمليـات البريـة، علـى الرغـم مـن وجـود خلاف

حول ما إذا كانت “حماس” “أطلقت سراحها” أو “أطلقت إسرائيل سراحها” فعليا خلال عملياتها.

ولكـن مـاذا عـن تفكيـك شبكـة الأنفـاق الـتي تشكـل العمـود الفقـري للبنيـة العسـكرية لحركـة حمـاس،
المحظورة كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة ودول أخرى؟

لقد دخل الجيش الإسرائيلي في هذه العملية وهو يمتلك القدرات الأكثر تقدمًا في اكتشاف ورسم
خرائط وتدمير الأنفاق مقارنة بأي جيش في العالم. ومع ذلك؛ يبدو أنه قد غمره حجم المهمة، حيث

تدخل الوحدات المتخصصة في هذه العملية سلسلة من الفخاخ المتفجرة.

وكمـــا كتبـــت دافـــني ريتشمونـــد بـــاراك، الأســـتاذة المساعـــدة في كليـــة لـــودر للحكـــم والدبلوماســـية
والاستراتيجيـة بجامعـة ريشمـان في “إسرائيـل”، في مجلـة فـورين أفـيرز: “لقـد كشفـت هـذه الوحـدات
يز الهياكل البدائية للمجموعة في أوائل العقد أيضًا عن جيل جديد من أنفاق حماس؛ حيث تم تعز
كـثر صلابـة، وتشبـه الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن بألـواح خشبيـة. والشبكـات الحاليـة أعمـق وأ
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يا الشمالية، واستخدمت حماس تقنيات حفر مدنية متقدمة لحفرها، أنفاق التسلل الكبيرة في كور
رافعة بقدراتها الجوفية إلى المستوى التالي”.

“إن اعتماد حماس المتزايد على الأنفاق وجهود البناء المتقنة قد أتى بثماره، فلم يسبق في تاريخ حرب
الأنفاق أن تمكن أي مدافع من قضاء أشهر في مثل هذه الأماكن الضيقة. إن الحفر نفسه؛ والطرق
المبتكــرة الــتي اســتخدمت بهــا حمــاس الأنفــاق، وبقــاء الجماعــة تحــت الأرض لفــترة طويلــة كــانت غــير

مسبوقة”.

إنه ثناء كبير حقا، ولكن ما فشلت دافني ريتشموند باراك في الإشارة إليه هو مدى شبكة الأنفاق التي
تمتـــد، كمـــا قيـــل لي، لمئـــات الكيلـــومترات، وربمـــا يفسر هـــذا الســـبب وراء إطلاق وابـــل جديـــد مـــن

الصواريخ على تل أبيب، بعد منتصف الليل مباشرة في بداية العام الجديد.

بعد مرور مائة يوم على أعنف قصف جوي شهده العالم منذ قصف الحلفاء لدريسدن وهامبو
وطوكيو في الحرب العالمية الثانية، احتفظت حماس بقدرتها على القتال وإلحاق الخسائر بالدبابات

والجنود الإسرائيليين.

ير هنــاك الآن بعــض الحساســية في “إسرائيــل” بشــأن حجــم الخســائر الــتي تتكبــدها. فبعــد التقــار
المتواصلة عن ارتفاع عدد الجنود المصابين؛ أنشأ الجيش الإسرائيلي صفحته الخاصة على الإنترنت،
والـتي تشـير حاليًـا إلى مقتـل  جنـديًا منـذ بدايـة الهجـوم الـبري، ويشـير الموقـع أيضًـا إلى أن حـوالي

 جندي أصيبوا منذ بداية الحرب.

الصورة الحقيقية أسوأ؛ حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه من المتوقع أن يتم الاعتراف بما لا
يقل عن  جندي على أنهم معوقون نتيجة للعمليات في غزة. وقالت شركة استأجرتها وزارة
الدفاع إن هذا الرقم قد يكون متحفظا، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تطلب الاعتراف بالإعاقة

قد يصل إلى  ألف حالة، وهناك  ألف جندي يخضعون حاليًا لإعادة التأهيل.

هل أجبرت “إسرائيل” على النزوح من غزة؟
وأيــاً كــان القــرار الــذي ســتتخذه محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي بشــأن دعــوى جنــوب أفريقيــا بــأن
“إسرائيـل” مسـؤولة عـن الإبـادة الجماعيـة، فمـن المؤكـد أن “إسرائيـل” خلقـت كارثـة إنسانيـة في غـزة؛

وقد فعلت ذلك عن عمد.

يــر للأمــم المتحــدة تــم إعــداده في كــانون الأول/ديســمبر، باســتخدام أدلــة مــن  وكالــة وخلــص تقر
مختلفـــة، إلى أن  بالمائـــة مـــن جميـــع الأشخـــاص في العـــالم الذيـــن يعـــانون مـــن حالـــة جـــوع كارثيـــة

موجودون في غزة الآن.

وحتى لو توقفت الحرب غدًا؛ فإن غزة أصبحت موطناً للوباء، حيث أفادت منظمة الصحة العالمية
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أنه في المتوسط، هناك حمام واحد لكل  شخص ومرحاض واحد لكل  شخص. وبجمع
كبر بعدة مرات مما كان عليه في كل هذا معًا؛ وبعد عام من الآن، يمكن أن يكون معدل الوفيات أ

ذروة الحرب الخاطفة.

كان جيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومستشار الحكومة، من الحماقة
ــاه ــد إن قطــع المي ــة حكومــة الحــرب إلى كلمــات، وقــال آيلان ــه يترجــم إستراتيجي ــذي جعل إلى الحــد ال

والكهرباء والديزل عن غزة ليس كافيا.

وفي التعليقات التي تم الاستشهاد بها كدليل أمام محكمة العدل الدولية على نية الإبادة الجماعية؛
كتب آيلاند في مجلة على الإنترنت: “من أجل جعل الحصار فعالاً، علينا أن نمنع الآخرين من تقديم

المساعدة لغزة… يجب أن يقال للناس أن أمامهم خيارين؛ البقاء والتضور جوعا، أو المغادرة”.

ــة إنسانيــة في غــزة، ولكنهــا فشلــت حــتى الآن في خلــق النزوح لقــد نجحــت “إسرائيــل” في خلــق كارث
الجمــاعي للفلســطينيين الــذي يرغــب فيــه الأصوليــون الصــهاينة بشــدة. مــن المؤكــد أن بعــض الرعايــا
الأجانب قد غادروا غزة، كما فعل المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة. ولكن بشكل عام؛ لم تكن
هنــاك محــاولات لاقتحــام الحــدود مــع مصر في رفــح، ولا يوجــد حــتى الآن أي دليــل علــى وجــود ثــورة

شعبية ضد حماس.

استمعوا بدلاًً من ذلك إلى ما تقوله هناء أبو شرخ، وهي تعيش في خيمة خا منزلها المدمر، وهي
تشكل جزءًا من طابور طويل للحصول على المياه العذبة، والتي غالبًا ما تنفد عندما يحين دورها:
“في كـل مـرة أقـوم فيهـا بـشيء مـا، مثـل الاغتسـال أو إعـداد الطعـام أو جمـع الحطـب، أتـذكر مـا كـان
شعبنا يخبرنا به عن كيفية نفيهم وكيف كانوا يعيشون. كنت أجد أنه من الغريب أنهم كانوا يعيشون
في الخيام، أما الآن فأنا أعيش في خيمة … ليس من السهل أن تترك أرضك أو منزلك، وليس من
السـهل أن تنفـي … انظـر، هـذه هـي الأرض الـتي أنـت فيهـا تقـول: “لقـد ولـدتُ ونشـأتُ فيهـا. ومـن

الصعب أن ننسى ذلك”.

وأضــافت: “أظــل أقــول: مــتى ســأعود إلى منزلي؟ رغــم أنــه مــدمر، فهــذه الخيمــة ســأحتفظ بهــا خــا
منزلي حتى يخفف الله عني هذه المشقة وأتمكن من إعادة بنائها، لا أحد يغادر منزله فقط من أجل
خطة دنيئة، ما يسمى بخطة إسرائيل الكبرى. وأين نحن؟ هل نحن شعب بلا أرض كما قالوا؟ من

أجل أرض بلا شعب؟ لا. هم من يجب أن يغادروا، وليس نحن”.

يـدون نفينـا مـرة ووجهـت هـذا التحـذير لإسرائيـل: “لقـد نفيتمونـا في عـام  وفي عـام ، وتر
ــة، ومــا زلــت في أخــرى في عــام ؛ هــذا يكفــى. ســأعزي نفسي وأقــول لنفسي إنــني لســت منفي

أرضي”.

إذا كان هناك صوت يصف إصرار الفلسطينيين على البقاء في الجحيم الذي خلقته “إسرائيل”، فهو
صوت أبو شرخ.
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يطـــة الـــشرق هـــل أعـــادت “إسرائيـــل” رســـم خر
الأوسط؟

هذا هو الهدف الأكثر طموحًا من بين أهداف مجلس الوزراء الحربي، ولكن مع تطور الحرب، فهو
أيضًـا الهـدف الأكـثر اتساقًـا معـه. قـال بنيـامين نتنيـاهو، رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي المحـاصر، في غضـون
كتوبر/تشرين الأول إن “إسرائيل” ستغير وجه الشرق الأوسط، وقد تكرر هذا ساعات من هجوم  أ

الشعور بشكل متكرر منذ ذلك الحين، وليس أقله من قبل غالانت.

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإخماد نيران الحرب الإقليمية، يارة الأخيرة التي قام بها وز قبل الز
أشــار غــالانت إلى مــا وصــفته صــحيفة وول ستريــت جورنــال بأنــه تحــول دائــم في الموقــف العســكري
ا واحدًا، الإسرائيلي؛ حيث قال غالانت: “وجهة نظري الأساسية هي أننا نقاتل محورًا، وليس عدو

حيث إن إيران تبني قوتها العسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها”.

إن كلمات غالانت، وكلمات كثيرين غيره، من الممكن أن تدفع المرء إلى الاعتقاد بأن الحرب التي تهدف
إلى دفع ألوية النخبة في حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وبعيدًا عن الحدود الشمالية لـ”إسرائيل”،

هي مسألة وقت، وليس مسألة احتمال حدوثها.

ير الدفاع يوآف غالانت يحضران مؤتمرًا صحفيا في تل أبيب،  تشرين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووز
 كتوبر الأول/ أ

وهــذا يعــني أيضًــا أن الحــرب مــع إيــران قــد تتبعهــا بعــد فــترة وجيزة. ولكــن ليــس بعيــدًا تحــت ســطح
الخطابــة العســكرية الإسرائيليــة، هنــاك قــدر أعظــم مــن الــتردد، بــل إن قــدرًا أقــل مــن اليقين بقــدرة
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الجيش على إنجاز المهمة في لبنان مقارنة بما يستطيع فعله في غزة.

وكأن هدف الحرب هذا هو حقيقة على الأرض، فبينما كان بلينكن يطير إلى المنطقة للمرة الرابعة لمنع
حدوث هذا الشيء بالذات، نفذت “إسرائيل” عمليتين: اغتيالات مستهدفة على أرض حزب الله.

لم يكن لدى الرجل الثاني في قيادة حماس، صالح العاروري، أي إنذار مسبق بالهجوم الذي وقع في
/تشرين الأول، مثل أي عضو آخر في حماس خا غزة. ومع ذلك؛ تم استهدافه بهجوم صاروخي
علــى مكتبــه في الضاحيــة المكتظــة بالســكان، فقلــب بــيروت الجنوبيــة في ساعــة الــذروة، وتعتــبر المنطقــة

منطقة أمنية لحزب الله.

واعتبر اغتياله واغتيال وسام الطويل، نائب رئيس وحدة في قوة الرضوان النخبوية، بمثابة ضربات
لحزب الله. وكانت الرسالة التي أرادت “إسرائيل” إرسالها إلى أقوى ميليشيا على حدودها هي أنها

تستطيع ضرب الجماعة في معقلها.

لا مفر من الاستجابة الإقليمية
في وقت سابق من الحرب؛ قال الزعيم حسن نصر الله إن حزب الله لم يكن طرفَا في هجوم حماس،
ا أحمر سيؤدي لكنه أشار إلى أن هدف حرب “إسرائيل” المتمثل في القضاء على حماس سيكون خط

لمزيد من تورط حزب الله في الصراع.

وبعد مقتل العاروري؛ تعهد نصر الله بالانتقام في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة لمقتل الجنرال
الإيراني قاسم سليماني، لكنه أبقى على رسالته الأساسية بشأن الخطوط الحمراء لحزب الله.

 ا على مقتل العاروري؛ ضرب حزب الله قاعدة جبل ميرون الجوية الإسرائيلية في الشمال بـ ورد
صاروخًا؛ وبعد مقتل الطويل، شنت هجوماً بطائرة بدون طيار على القيادة الشمالية لـ “إسرائيل”.
وهـذه أهـداف عسـكرية ذات قيمـة عاليـة، وكـان حـزب الله يرسـل رده الخـاص إلى “إسرائيـل” بشـأن

دقة وتعقيد المدى العسكري للحزب، وقد أوضح حزب الله وجهة نظره.

ولكن لا يوجد أي مكابح لما يحدث في أماكن أخرى؛ حيث كان سليماني مهندس محور المقاومة، الذي
بدأ الانخراط في الرد على الحملة الإسرائيلية في غزة.

كثر من عشرين هجومًا على السفن الغربية التي تمر عبر مضيق باب وأجبر الحوثيون في اليمن، بعد أ
المندب، مئات من سفن الحاويات على التحويل من قناة السويس. وفي العراق؛ بعد أن استهدفت
الغارات الجوية الأمريكية أعضاء الميليشيات المحلية، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على الفور
أن حكومته ستغلق جميع القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وهو الهدف الرئيسي لإيران منذ

مقتل سليماني.

حرب الاستنزاف على حدود “إسرائيل” أصبحت محسوسة. وهذا يترك الولايات المتحدة وبريطانيا؛
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القوتين اللتين تتحملان المسؤولية الأكبر عن المذبحة في غزة، مع القليل من الأوراق التي يمكن لعبها،
والوقت ينفد بسرعة.

وينفد الوقت أيضًا أمام المتفرجين البائسين الذين دعموا بشكل كامل الحرب الانتقامية التي تشنها
“إسرائيل”، من خلال إمدادها بالقنابل والقذائف التي استخدمتها “إسرائيل” لتسوية غزة بالأرض،
وكلاهما من خلال وقف المحاولات الدولية لفرض وقف فوري لإطلاق النار، واستهداف الحوثيين في

اليمن بضربات جوية.

ير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في ظل الفحص الدقيق الذي إن الأداء المؤسف الذي قدمه وز
أجرتــه لجنــة الشــؤون الخارجيــة، كشــف بالكامــل عــن الثغــرة الأخلاقيــة والقانونيــة الــتي دخلــت إليهــا
بريطانيا، عندما سمحت لـ “إسرائيل” “بخلع قفازاتها” في غزة. ولم يتمكن كاميرون ــ أو لم يرغب ــ من
الإجابــة عمــا إذا كــان محــامو الحكومــة قــد نصــحوه بــأن التصرفــات الإسرائيليــة في غــزة تشكــل جرائــم

حرب.

كبر الطلقات الافتتاحية لحرب أ
لقد تهربت الأنظمة العربية، ودول الخليج على وجه الخصوص، من أي دور قيادي ضد تصرفات
“إسرائيل”. والمسؤولون الأكبر هم السعوديون، الذين جرت تحت رعايتهم آخر محاولة جادة لإنهاء
الصراع من خلال مبادرة السلام العربية في عام ، ولكن الرياض لا تستطيع أن تنظر إلى ما هو
ا لخططهــا الخاصــة للمطالبــة أبعــد مــن قــدرتها علــى البقــاء. فهــي تنظــر إلى حمــاس باعتبارهــا تهديــدًً

بقيادة العالم السني من خلال تطبيع العلاقات مع “إسرائيل“.

وكان الهجوم الذي شنته حماس؛ والمقاومة الشرسة منذ ذلك الحين، بمثابة نموذج منافس ـ وهو
النموذج الذي كان من المعتقد أنه مات ودُفن ـ للوحدة العربية. ويرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بالثورات
الشعبية التي اندلعت خلال الربيع العربي، والتي أمضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية

المتحدة ومصر في قمعها عقدًا من الزمن.

في نظـر العقـل العقلاني، فـإن التخلـص مـن عـش الـدبابير هـذا الـذي يتألـف مـن جماعـات الميليشيـات
المدججة بالسلاح والمستقلة إلى حد كبير والمتمرسة في القتال، والتي تعيش جميعها في دول ضعيفة
وعلى مسافة قريبة من حدود “إسرائيل” الشمالية والشرقية، هو آخر شيء ينبغي على المؤسسة

الدفاعية الإسرائيلية أن تفعله.

ليـس لـديهم القـوات اللازمـة للقتـال علـى ثلاث جبهـات في وقـت واحـد. فــ”إسرائيل” صـغيرة للغايـة،
ـــدما يقـــول إن ـــالغ نصر الله عن ـــة، ولا يب ـــة للهجمـــات الصاروخي ومراكزهـــا الســـكانية معرضـــة للغاي

“إسرائيل” ستكون أول من يدفع الثمن إذا اندلعت حرب شاملة.

https://www.theguardian.com/politics/live/2023/dec/14/rishi-sunak-tetchy-tories-tax-conservatives-scott-benton-uk-politics-live
https://www.instagram.com/reel/C145x88o4q0/?igsh=a3k4MjF3NnpqMnJv
https://www.middleeasteye.net/countries/saudi-arabia
https://www.middleeasteye.net/opinion/saudi-israel-normalisation-grand-illusion
https://www.middleeasteye.net/countries/united-arab-emirates
https://www.middleeasteye.net/topics/arab-spring
https://www.middleeasteye.net/countries/united-arab-emirates
https://www.timesofisrael.com/nasrallah-warns-northern-israel-first-to-pay-the-price-if-full-blown-war-erupts/


جندي إسرائيلي يرتدي رقعة على الجزء الخلفي من سترته تظهر زعيم حزب الله حسن نصر الله كهدف، في شمال
 كانون الثاني/يناير  إسرائيل في

وقال ضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي وأمين المظالم في وزارة الدفاع، اللواء (احتياط) يتسحاق
ــاً علــى المراكــز الســكانية، وقواعــد بريــك، مــؤخراً، إن آلاف الصــواريخ والقذائــف يمكــن إطلاقهــا يومي
الجيش، والبنية التحتية للكهرباء والمياه: “الجميع يعرف هذا، ليس فقط نصرالله؛ نحن نعرف هذا،
وهم يعرفون ما لديهم، نحن لم نستعد لهذا”، كما أنهم لن يدفعوا الولايات المتحدة إلى دعم الهجوم

ضد إيران.

إن القيام بكل هذا، مع التخلص من علاقة “إسرائيل” مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، هو قمة
الحماقة.

وبعد أن أدى هجوم صاروخي إسرائيلي الشهر الماضي إلى مقتل سيد رضا موسوي، أحد كبار قادة
يا، تم ط أسئلة في طهران حول سبب عدم نشر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سور
يــا؛ حيــث ينتظــر الرئيــس الــروس نظــام S-300 الخــاص بهــم لحمايــة المســتشارين الإيــرانيين في سور

يا. الروسي فلاديمير بوتين، وما زال لديه أوراق للعب في سور

لكـن “إسرائيـل” لا تتصرف بعقلانيـة؛ حيـث يعـرف نتنيـاهو أنـه سـينتهي في اللحظـة الـتي تتوقـف فيهـا
الحـرب. فـالجمهور الإسرائيلـي، حـتى بعـد مائـة يـوم، لا يسـتطيع الحصـول علـى مـا يكفـي مـن الـدماء

الفلسطينية لتلبية مطلبه بالانتقام، وأغلبية واضحة تريد تسوية غزة بالأرض.

.لا توجد حركة مناهضة للحرب، وما تبقى من الجناح اليساري في “إسرائيل” قد فر أو يفر إلى الخا
وفي الوقت نفسه؛ تمتلئ الشوا والمقاهي والأسواق بالإسرائيليين اليهود المسلحين بالبنادق، فيما

لم يشعر المواطنون الفلسطينيون في “إسرائيل” قط بالوحدة أو الضعف مثلما يشعرون الآن.
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هل يمكن لأي من هذا أن يصنف على أنه إنجاز لأي شخص يفكر بعقلانية؟ إذا كان هناك أي شيء،
كبر وأطول بكثير، والتي ستكون كارثية على فإن هذه الأيام المائة تبدو وكأنها الطلقات الأولى لحرب أ

الجميع؛ اليهود والعرب على حد سواء.

وفيمـا يتعلـق بالولايـات المتحـدة و”إسرائيـل”، الخصـمينْ الرئيسـيين لهـذه الحـرب، لم يعـد الأمـر يتعلـق
بأعمى يقود أعمى، بل إنه الضعيف إستراتيجيا الذي يقوده الغاضبون تكتيكيا.

يــوم الخميــس؛ قصــفت الطــائرات الحربيــة الأمريكيــة والبريطانيــة مواقــع الحــوثيين في اليمــن، وهــي
ضربة سيكون الحوثيون قادرين على تحملها، بعد أن نجوا من سبع سنوات من القصف من قبل

المملكة العربية السعودية.

وستتبع ذلك حرب إطلاق نار في البحر الأحمر، وهذه هي نتيجة أسبوع من الدبلوماسية الأمريكية
التي حاولت الحد من نشوب حرب إقليمية من خلال الكثير من أجل الدبلوماسية أولاً.

إن المسـار الـذي تقـوده “إسرائيـل” إلى إسـقاط الولايـات المتحـدة يـؤدي إلى النسـيان المتبـادل في الـشرق
الأوســط، ومــن الممكــن أن تكــون الحــرب الــتي تشنهــا “إسرائيــل” علــى غــزة بمثابــة نهايــة للرئيــس

الأمريكي.
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